
يــا.. هــل يكيــة جديــدة في سور قاعــدة أمر
دفع ابن سلمان ثمن الصفقة؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

ية، في وقت يدور الجدل فيه إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة بالقرب من مدينة منبج السور
يا التي أعلن قبل أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مصير القوات الأمريكية الموجودة في سور

يبًا.  أنه بصدد سحبها نهائيًا قر

يــا ينــاقض مــا طرحــه الرئيــس الأمريــكي بــالأمس يــز الوجــود الأمريــكي في سور الخــبر الجديــد عــن تعز
يـا بعـد اقترابهـا مـن إتمـام مهمـة القريـب عنـدما تحـدث أنـه يفكـر بسـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور

التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فهل دفع ابن سلمان كُلفةَ بقاء هذه القوات؟ 
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التناقض سيد الموقف

ــة الشعــب ــرة الأولى الــتي تعمــل فيهــا الولايــات المتحــدة الــتي تــدعم “وحــدات حماي ليســت هــذه الم
الكردية” بالسلاح ضمن إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، على إقامة قواعد عسكرية

ية. يا، إذ كشفت وسائل إعلام مواقع لـ قواعد أمريكية في الأراضي السور خاصة بها في سور

لكن توقيت إنشاء قواعد عسكرية جديدة في منطقة العون الواقعة في الجهة الشمالية لمدينة منبج،
يــا “في وقــت يــأتي بعــد أيــام مــن إعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، عزمه ســحب قــواته في سور

قريب جدًا”.  

يُضاف إلى ذلك تعزيز وجود القوات العسكرية الأمريكية في مدينة منبج والقرى المحيطة بها بإرسال،
ما يُشككَ بصدقية هذه التصريحات التي أطلقها ترامب، ويشير إلى أن أموالاً سعودية حركت المياه

الراكدة.  

تصريحــات ترامــب حــيرت الكثيريــن في البنتــاغون، إذ جــاءت في نفــس اليــوم الــذي قتــل فيــه جنــديان،
ية.  أحدهما أمريكي والثاني بريطاني، بانفجار في مدينة منبج السور

يارة ولي وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية أن هذه الخطط خضعت للبحث لعدة أيام، بالتزامن مع ز
العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وهناك عقد الصفقات ودفع الأموال.

 الولايات المتحدة تن قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من مدينة منبج السورية

ابن سلمان في جيب ترامب

يا خلال خطاب في أوهايو؛ ليخ بدأ اللغط بإعلان ترامب رغبته في سحب القوات الأمريكية من سور
يا، وأنه يجب على ولي العهد السعودي بعد ساعات طالبًا من القوات الأمريكية ألا تنسحب من سور

يا على المدى المتوسط على الأقل. الأمريكيين البقاء في سور

رد ترامـب علـى الطلـب السـعودي بعقليـة رجـل الأعمـال، وأوضـح بعـد يـومين مـن تصريحـه الأول أن
يبًا، لكن “إذا كانت السعودية مهتمة جدًا ببقاء قوات بلاده هناك، لكنه يريد عودتهم إلى الوطن قر

السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها أن تدفع مقابل ذلك”.  

اعتمد وليّ العهد السعودي في طلبه إلى حد كبير في ترتيب أوراقه على شخصية ترامب الميّالة إلى المال،
وبدا أن ابن سلمان يسعى لإنهاء أزماته السياسية عبر صفقات مالية، وهو ما بدا جليا خلال جولته

الأخيرة في مصر وبريطانيا وأمريكا وحاليًا في فرنسا.   

منذ سيطرته على زمام الأمور العام الماضي، أصبح لجوء الأمير السعودي إلى
البيت الأبيض أمراً لا مفرّ منه
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ويبدو أن ترامب قد أغرته ثروات المملكة فتراجع عن قراره، إذ وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي
يا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على إبقاء القوات الأمريكية في سور

لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبيًا.   

يــة، تكشفــت حقيقــة اعتمــاد ولي العهــد بعــد التغــير الكــبير في الموقــف الســعودي تجــاه الأزمــة السور
السعودي محمد بن سلمان، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسم ملفات معقدة؛ عادة ما
يقــف خلفهــا النفــوذ الإيــراني في الــشرق الأوســط، من خلال تقــديم تنــازلات في ملفــات أخــرى كمصــير

ية، وربما الأزمة الخليجية.    قضية فلسطين والثورة السور

فمنذ سيطرته على زمام الأمور العام الماضي، أصبح لجوء الأمير السعودي إلى البيت الأبيض أمرًا لا
مفر منــه، فهــو يــواجه حربًا ضروسًــا في الــداخل، ومــن ثــم فــإن خصــمه الإقليمــي الشرس، إيــران، قــد
يستغل هذا التمزقّ الداخلي ليبدأ مواجهة مباشرة معه، أو ليزيد من مواجهته غير المباشرة الدائرة في

اليمن.      

كمـا أبـدى ابـن سـلمان، موافقـة كـبيرة علـى “صـفقة القـرن” الـتي يسـعى ترامـب مـن خلالهـا لتصـفية
يـق التطـبيع قضيـة فلسـطين وتحويـل القـدس المحتلـة إلى عاصـمة يهوديـة، وقطـع شوطًـا كبيرًا في طر
ــاح”، ومــع ذلــك فــإن ثمــة ــق إدخــال بلاده عصر “الانفت ي ــا أخرى في طر ــة الاحتلال، وأشواطً مــع دول

مخاطر كبيرة تحيط بأحلامه في السلطة.

مَنْ سيدفع في النهاية؟

سبق لصحيفة واشنطن بوست أن ذكرت في مقالها الذي ترجمه “نون بوست” أن ترامب حدد قبل
 أيام المبلغ المطلوب من السعودية، وكشفت أن الرئيس الأمريكي طلب من ولي العهد السعودي
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يا.  مليارات دولار للمساهمة في تسريع خروج القوات الأمريكية من سور

يارة ابن سلمان لواشنطن، بحيث وتوقعت الصحيفة أن يتم وضع اللمسات النهائية للاتفاق خلال ز
كـــبر مـــن اللازم، وهـــو مـــا تـــبيّنت إشـــاراته تـــدفع الســـعودية المبلـــغ المطلـــوب، وإن كـــانت تعتقـــد أنـــه أ

كثر من مليار دولار. لاحقًا بعقد أولى الصفقات بأ

ــاطق الــتي ــاء المن ــن أيضًــا، لإعــادة بن ي ــبيت الأبيــض قــد طلــب أمــوالاً مــن الســعوديين وآخر ــان ال وك
كثر من  مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار يا، بعد أن أمر ترامب بتجميد أ استرجعها في سور

يا. سور

الرئيس ترامب لم يتوقف إلى الآن عن محاولاته لابتزاز السعودية ودول الخليج
الأخرى

وللتقريب، عندما ساهمت الولايات المتحدة في طرد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من العراق في
إطــار التحــالف الــدولي، دفعــت بغــداد كلفــة قيــام الطــائرات الأمريكيــة بالهجمــات والغــارات الجويــة،
كثر من  ملايين دولار يوميًا؛ مما يعني وبحسب السفير الأمريكي في العراق، بلغت كُلفة الهجمات أ
يــا اســتثمار جيــد للجيــش الأمريــكي علــى أن الــدفع والتمويــل مقابــل بقــاء القــوات الأمريكيــة في سور

صعيد التدريب والدخل.  

يعلــم ترامــب جيــدًا أهميــة الملــف الســوري بالنســبة للســعودية، كــونه أحــد أبــرز ساحــات الصراع علــى
يا مرتبط النفوذ مع الغريم التقليدي إيران، كما يعلم أيضًا أن تحقيق الرياض لأهدافها داخل سور
بالوجود الأمريكي هناك، وحال انسحاب الأخير ستمنى المملكة بخسارة جديدة تضاف إلى سجلات

هزائمها أمام طهران، خاصة أن جراحها في اليمن لم تلتئم بعد. 

الرئيـس ترامـب لم يتوقـف إلى الآن عـن محـاولاته لابتزاز السـعودية ودول الخليـج الأخـرى، لأنـه لا يجـد
حــتى الآن غــير التجــاوب الكامــل مــع طلبــاته، وفي كــل مــرة يتحــدث بثقــة وكأنــه يعلــم مــن ســيدفع في
يـــا، و يكـــا، فقـــد أعلـــن أن بلاده أنفقـــت  مليـــار دولار في سور النهايـــة تعويضًـــا عمـــا خسرتـــه أمر

ق الأوسط على مدى السنوات الماضية. تريليونات دولار أخُرى في الشر

ربما ليس جديدًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة “دبلوماسية الصفقات” التي يعقد
فيهــا الصــفقات السياســية بمنطــق الصــفقات الماليــة، ولكــن الجديــد أن يمــارس تلــك الدبلوماســية
بنفســه وبشكــل علــني وواضــح وصريــح خلال لقــائه ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان، في

البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

في حال تمكنّ النظام السوري من إخماد الثورة تمامًا، فإن إيران ستجد من
الوقت ما تلتقط فيه أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، في حين أن السعوديين

غارقون في مستنقع اليمن حتى أنوفهم
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بمنطق تلك الدبلوماسية جاءت المباحثات بين الجانبين أشبه بمقايضة، فرضت فيها المملكة الملفات
يــادة الصــفقات السياســية لأجنــدة المباحثــات، بحســب أولوياتهــا، وفي المقابــل طــالب ترامــب بــضرورة ز
ية وتوفير الملايين من الوظائف للأمريكيين، هذا إلى جانب بعض القضايا التي تحتمها الموازنات المليار

والتوازنات في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

يا التي أوشك نظام وتشير المعطيات أن السعودية توجب عليها الدفع هذه المرة، لأن ما يدور في سور
الأسد على استعادة السيطرة السياسية والعسكرية عليها بدعم من الروس والإيرانيين؛ مما يعني
أن طهران – خصم السعودية الإقليمي – على وشك تعزيز وجودها العسكري والسياسي بالقرب

من الرياض.

وفي حال تمكنّ النظام السوري من إخماد الثورة تمامًا، فإن إيران ستجد من الوقت ما تلتقط فيه
أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، في حين أن السعوديين غارقون في مستنقع اليمن حتى أنوفهم، الأمر
الــذي يعــزّز احتماليــة أن يســعى ابــن ســلمان لإخــراج نفســه مــن مــأزق اليمــن ويأمــن مخــاطر الوجــود

الإيراني في دمشق على حساب السوريين، ومن قبلهم الفلسطينيين.  
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